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 ومجالات استخدامه في العراق لال الغاز الطبيعيغاست :تعقيب*:  د. علي مرزا 
 

ينبغي  أو حجم التصدير وسعره أو إطاره التعاقدي تصدير الغاز حولالوصول إلى قرار إن 
)في جولات النفطية والغازية الإنتاجية احتمالات تنفيذ العقود ومقارنة  متأنية نظرةأن يعتمد على 

بنظرة لمجالات استخدام الغاز  التحليل الاقتصاديو ، من ناحية،ساسيةومشاريع البنية الأالتراخيص( 
في هذا  من الواضح أن هناك أراء متعددة وليس رأي غالب واحدو، من ناحية أخرى. طويلة الأمد

 وقد تكون الملاحظات التالية مناسبة: .المجال

 Integrated National ،"لطاقةلالمتكاملة  الوطنية ستراتيجيةللإ"الملخص التنفيذي  توقعي (1)

Energy Strategy, INES،  خلال الفترة ( الذي يمكن استغلاله) من الغاز ملموسوجود فائض
الملخص المحلية للغاز والتي تم التوسع في تحديدها في  اتبعد إشباع كامل الحاج 5112-5101

الوكالة الدولية  لإنتاج النفط في تقرير (Central Scenario) مركزيوفي سيناريو . التنفيذي
في يبدأ تصدير الغاز  (5115أيلول )عن العراق  International Energy Agencyللطاقة 
 إلى ويرتفع تدريجياً حتى يصل)مقمق/ي(  يومياً قدم مكعب قياسيمليون  14.2 حواليب 5151
محلية، حسب تقرير الوكالة، تصل إلى  اتويضاف ذلك إلى حاج .5102في مقمق/ي  .141
هذا تحقق  التقرير أن ويبين (.5102مقمق/ي في  .743)المجموع  5102في  مقمق/ي 34.0

وتنفيذ استثمارات على جبهة واسعة كبيرة وإصلاحات هيكلية ومؤسسية المسار مرتبط ببذل جهود 
لسيناريو ا حسبإنتاج الغاز المصاحب  ورد في تقرير الوكالة أن ولقد .في المجال الغازي/النفطي

مما يستدعي،  ،أعلاه بالكميات المبينة، والتصدير الحاجات المحليةع اشبلإكافياً لن يكون  مركزيال
مساوياً تقريباً إنتاجه الذي ينبغي ان يكون  تطوير مصادر الغاز غير المصاحب ،التقريرحسب 

في إقليم تكون  الزيادة في الغاز غير المصاحب ومعظم ،5102الغاز المصاحب في  نتاجلإ
، 5115، 1في تش  Energy and Geopolitical Riskالمنشور في مقاليفي أما  .كردستان

)إضافة  5117/5151بعد  مقمق/ي  143حوالي ب LNGمسال طبيعي غاز تصدير  فالمرجح فيه
كجزء ( الغاز ومكثفات LPGالسائل  البترولي لكميات قليلة فائضة عن الاستهلاك المحلي للغاز

 .من إنتاج مشروع غاز الجنوب

، مستقبلًا، في الغاز ، بل ربما حدوث عجز،حدوث فائض ترجح عدمهناك أراء  ،في المقابل (5)
 تم التطوير اللازم في الغاز غير المصاحبيولم  بشكل كبير خاصة إذا لم يتزايد الإنتاج النفطي

بحيث قد نصل إلى حالة من شح الغاز للاستخدامات المحلية خاصة  .ومشاريع البنية الاساسية
وجهة النظر هذه أن ل إسناداًيمنح توليد الطاقة الكهربائية والصناعات كثيفة الاستخدام للغاز. ومما 
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 غازية/النفطيةال التوسعات في الطاقات الإنتاجيةالبنية الأساسية و إعادة التأهيل والتوسعات فيتنفيذ 
الوكالة  تقريروللطاقة المتكاملة الوطنية  لإستراتيجيةالملخص التنفيذي لشارة أليها في لإا ةالوارد

في عادة سائد أخذ وقتاً أكبر بكثير مما هو )وتنفيذ المشاريع عموماً في العراق( يالدولية للطاقة 
وضعية حرجة عند  الوصول إلى . وستكون نتيجة ذلكوقت طويل بدورهخرى، وهو الأدول ال

 مستقبلًالإشباعها  يتوفر الغازلا قد  أحجامبالغاز  تصديرطويلة الأمد لفي عقود  الآن، ،الدخول
من السوق لشراء إلى االعراق ر فيه طضمما قد يُ (وفي ذات الوقت إشباع الحاجات المحلية)

  . لهذه الاحتمالية (5110) . وقد أشار لؤي الخطيبما ورد في هذه العقودمبأسعار أعلى الخارجية 

مشاريع البنى تنفيذ ن خلافاً للعديد من الدول ذات الإمكانات النفطية/الغازية المحدودة، فإلكن و (0)
يتزايد سو، ولو بأغلب الظن آجلًا وليس عاجلًا، سيتحقق في العراق، الأساسية والنفطية/الغازية

يقود إلى قد مما طاقة إنتاج الغاز غير المصاحب(  تتزايد أيضاً)وربما بشكل كبير النفطي الإنتاج 
المصاحب  من الغاز متزايدةحرق كمية إلى بدوره وسيقود ذلك  .المصاحبفي الغاز  كبير فائض

بنظرة مستقبلية تتضمن العمل  والتخطيط له توقع ذلك من الآن عدمفي حالة في السنوات القادمة 
 .اللازمة لمعالجته وتوجيهه نحو الاستهلاك المحلي والتصدير ساسيةالبنية الأبناء مشاريع على 

لذلك فإن  .من الغاز المستقبلي العجز أو الفائض لحو /احتماليعالم غير يقيني بالنتيجة فنحن في (.)
في أو  الموقف الملائم هو في اتخاذ نظرة متوازنة للمستقبل لا تتأثر فقط بالاختناقات السائدة الآن

 لك ضرورةويستتبع ذ ، وإنما أيضاً الأمد المتوسط/الطويل.فنياً واقتصادياً وسياسياً :الأمد القصير
بد  لاو)عجز أو فائض(.  outcome المخاطر المحتملة لأي نتيجة بما يستدنيالتخطيط للمشاريع 

ولكنها ستكون أقل  /التبذيرخسارةدرجة من الينطوي على  الاحتماليمن التشديد هنا أن التخطيط 
  .أو غير المخطط لها غير المتوقعة المغايرة تحقق النتيجةتبكثير من الخسارة التي ستثار حين 

تؤدي متأنية  اتمن خلال دراس يمكن أن يتم الوصول أليه الاحتمالي/المتوازن النهائي قرارن الإ (2)
ذلك تبني  من ضمنو. ولا تستثني أي مجال سيناريوهات عملية تقدم لمتخذ القرار ضعوإلى 
 هاإمكانية تنفيذ ،الآن، الآفاق المستقبلية لا ترجح أحجامبعدم الدخول في عقود طويلة الأمد  معيار

والاستراتيجية الوطنية  عن العراق الوكالة الدولية للطاقة يواعتقد أن تقريرعال.  لحتمااب
 .نطلاقاكنقاط تقارير مناسبة هي  ،هاليللطاقة، مع الملاحظات التي أثيرت عالمتكاملة 

 يلي:ا م ىلإالإشارة أود في النهاية   (3)

 متاحةالطريقة الوحيدة ال غاز العراقي يبدو ان العقود هيالمتوقعة للالتصدير بالنسبة لأسواق  ( أ)
(. اليابان/كوريا الجنوبية)مقارنة مع بيع في أسواق فورية في الولايات المتحدة وشمال أوربا و

التي تتضمنها  حجامهو ليس الدخول في هذه العقود من عدمه وإنما الأ وح هنارالأمر المط
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باحتمال عال مستقبلًا  توفيرهايمكن  أحجامهو عقود ب التصدير. المطلوب أسعارهذه العقود و
 ترتبط بأسعار السوق.تعاقدية وبأسعار 

الأسبقية إعطاء ، صراحة أو ضمناً، بشأن الغاز العراقي علقينالمُ/يُفهم من بعض المختصين ب()
، من ناحية، معايير الأسبقيةبدون تحديد  محليةال اتالحاجفي إشباع "جميع" على التصدير 
للجدوى الاقتصادية، من ناحية أخرى. وحتى أكون واضحاً، حول هذه واضح وبدون اعتبار 
 LPG الاستهلاك النهائي المنزلي )غاز سائل اتأن إشباع حاج أميل للاعتقادالنقطة، فإني 

اشباع ذو أسبقية أولى  ينبغي أن يكون( ومحطات الكهرباء مستقبلًا غاز الأنابيب للبيوتربما و
 تبذيريةبطريقة وليس  رشيدة بطريقةإشباعها  يجب اتولكن حتى هذه الحاج .على التصدير

 اتمن الحاجآخرين . بعد ذلك هناك نوعين ستخدمات غير مدعومةإلى ا" تسريبتقود "لل
كالصناعات البتروكيماوية  ،الصناعات التي تستخدم الغاز كلقيم ووقودحاجات  ،أولاالمحلية. 
الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز كوقود، حاجات  ً،. وثانيا، الخوالحديد الاسفنجي والأسمدة

، تطلب تخصيص غاز كافِي هذه الصناعاتحماية /. إن إعانةوغيرهالألمنيوم صناعة اك
من معيارين أساسيين.  واحدٍالأقل  في هذه الصناعات أن تحقق ولكن بشرط مة،وبأسعار مدع

)كلفة  بالعملة الأجنبية أن تحقق الصناعة المستهلكة للغاز المدعوم ربحاً ملموساً :المعيار الأول
، بشكل مباشر أو بدرجة مهمة وكفوءة هذه الصناعة،أن تخدم  :المعيار الثاني الفرصة البديلة(.

غير مباشر، الترابطات الخلفية والأمامية للتطور الصناعي. وإذا لم يتحقق أحد هذين 
للصناعة/المنشأة التي ماية الحدرجة يتم تقليل  ،دد مسبقاًحَتُ ،المعيارين خلال فترة معقولة

حماية استمرار  تجربة العقود السابقة في ينبغي تكرار. لا (لها )أي رفع سعر بيع الغاز تتخلف
حتى في حالة  صناعات محلية حمايةبحجة  ، لأمد غير محدود،كسيحة /منشآتصناعات

 .ءتهاانخفاض كفا

 ادرــالمص
شبكة ، “الغاز العراقي على ضوء الاستراتيجية المتكاملة للطاقة”( 5110حمزة الجواهري )

 تموز. الاقتصاديين العراقيين, 
، شبكة “ملف الغاز وأثره على الاقتصاد العراقي – دروس وعبر”( 5110لوءي الخطيب )

 .حزيران 51الاقتصاديين العراقيين, 
 *( باحث إقتصادي

  5110تموز  –النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين حقوق 

 


